
    روح المعاني

  عمر رضي االله تعالى عنه وهي في الشامي سبع وسبعون آية وفي البصري والحجازي ست وسبعون

وفي الكوفي خمس وسبعون ووجه مناسبتها لسورة الأعراف أن فيها وأمر بالعرف وفي هذه كثير

من أفراد المأمور به وفي تلك ذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم وفي هذه

ذكر النبي صلى االله تعالى عليه وسلم وذكر ما جرى بينه وبين قومه وقد فصل سبحانه وتعالى

في تلك قصص آل فرعون وأضرابهم وما حل بهم وأجمل في هذه ذلك فقال سبحانه وتعالى : كدأب

آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات االله فأخذهم االله بذنوبهم إن االله قوي شديد العقاب

وأشار هناك إلى سوء زعم الكفرة في القرآن بقوله تعالى : وإذ لم تأتهم بآية قالوا لولا

إجتبيتها وصرح سبحانه وتعالى بذلك هنا بقوله جل وعلا : وإذ تتلى عليهم آياتنا قالوا قد

سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وبين جل شأنه فيما تقدم إن

القرآن هدى ورحمة لقوم يؤمنون وأردف سبحانه وتعالى ذلك بالأمر بالإستماع له والأمر بذكره

تعالى وهنا بين جل وعلا حال المؤمنين عند تلاوته وحالهم إذا ذكر االله تبارك اسمه بقوله عز

من قائل : إنما المؤمنون الذين إذا ذكر االله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم

إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى غير ذلك من المناسبات والظاهر أن وضعها هنا توقيفي وكذا

وضع براءة بعدها وهما من هذه الحيثية كسائر السور وإلى ذلك ذهب غير واحد كما مر في

المقدمات .

 وذكر الجلال السيوطي أن ذكر هذه السورة هنا ليس بتوقيف من الرسول صلى االله تعالى عليه

وسلم للصحابة رضي االله تعالى عنهم كما هو المرجح في سائر السور بل باجتهاد من عثمان رضي

االله تعالى عنه وقد كان يظهر في باديء الرأي أن المناسب إيلاء الأعراف بيونس وهود لإشتراك

كل في إشتمالها على قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنها مكية النزول خصوصا أن الحديث

ورد في فضل السبع الطول وعدوا السابعة يونس وكانت تسمى بذلك كما أخرجه البيهقي في

الدلائل ففي فصلها من الأعراف بسورتين فصل للنظير من سائر نظائره هذا مع قصر سورة الأنفال

بالنسبة إلى الأعراف وبراءة وقد إستشكل ذلك قديما حبر الأمة رضي االله تعالى عنه فقال

لعثمان رضي االله تعالى عنه : ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى

براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا البسملة بينهما ووضعتموهما في السبع

الطول ثم ذكر جواب عثمان رضي االله تعالى عنه وقد أسلفنا الخبر بطوله سؤالا وجوابا ثم قال

: وأقول : يتم مقصد عثمان رضي االله تعالى عنه في ذلك بأمور فتح االله تعالى بها الأول أنه

جعل الأنفال قبل براءة مع قصرها لكونها مشتملة على البسملة فقدمها لتكون كقطعة منها



ومفتتحها وتكون براءة لخلوها من البسملة كتتمتها وبقيتها .

   ولهذا قال جماعة من السلف : أنهما سورة واحدة والثاني أنه وضع براءة هنا لمناسبة

الطول فإنه ليس بعد الست السابقة سورة أطول منها وذلك كاف في المناسبة الثالث أنه خلل

بالسورتين أثناء السبع الطول المعلوم ترتيبها في العصر الأول للإشارة إلى أن ذلك أمر

صادر لا عن توقيف وإلى أن رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم قبض قبل أن يبين كلتيهما

فوضعا هنا كالوضع المستعار بخلاف ما لو وضعا بعد السبع الطول فإنه كان يوهم أن ذلك

محلهما بتوقيف ولا يتوهم هذا على هذا الوضع للعلم بترتب السبع
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